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١ 

 شاعرية الواقع

 .لنا الوردة أن لا شيء ولا شخص قائم بذاتهتثبت 

 عرفنا أكثر عن العلاقات الكونيةكلما 

 .الكون أكثر غموضًا صار

 

٢ 

 بلِية في الفضاء

 ه.ميلادالأرض فوق القمر، ونرى الكون لحظة تسطع 

 تختبئ ساحات أكبر خلف الكون المرئي.

 مختلف تمامًا عما يبدو لنا.الواقع 

 

٣ 
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 الركوب فوق شعاع ضوء

 شاب عن ماهية الضوء ءليتسا

 في الضوء يفسر له الكون. يتجلى له المكان والزمان.والتفكير 

 يظل الضوء يمثل لغزاً لأينشتاين حتى وفاتهولكن 

 

٤   

 الفكر الكوني يعجز

 إعصار ألمانيايهاجم 

 يتنبأ به أحد.ولم 

 الكون الخلاقأسباب عدم التكهن بالأحداث الكونية ومدح في 

٥ 

 بوليسيةقصة 

 .تسرق عصابة دنيئة الشقق في لندن ونيويورك

 ن تصرفاتهم متسقة تمامًا.فإ ،عدم اتفاق اللصوص المسبقعلى الرغم من 

 ولكنه لا يعثر عليها. ،المفتش جلوك عن خطة خفيةيتحرى 

 مكان واحد.سوى  ،في الحقيقة ،ليستكل الأماكن في الكون   استنتاجه:

 

٦ 

 العالم حقيقي؟هل 

 .يصيب الشاكوش الإبهام

 يتكون الشاكوش، مثل سائر المواد، من الفراغ.ولكن 
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 يمكن للعدم أن يؤلم بهذا الشكل؟كيف 

 آخر: هل العدم موجود بالفعل؟سؤال 

 

٧ 

 ذلك؟""من طلب 

 نعيش في عالم من الظل. أينما تتوجه أنظارنا، نحن 

 هناك أكثر عشرين مرة مما نراه. ما هو أكثر؟

 ولكن لا وجود لنا بدون الطاقة المظلمة والمادة المظلمة.لدينا أدنى فكرة، ليس 

 

٨ 

 يمر الزمنكيف 

 يمعن مَنْ شابت لحيته التفكير في أسباب عدم عودة الماضي.

 لأننا لا نعرف كل شيء. ؛الزمن نعيش مرورنحن 

 يتقدم به العمر أيضًا.الكون 

٩ 

 خلف الأفقما 

 له بداية.  تلأن العالم كان ؛مظلمالليل 

 يتمدد الكون منذ ذلك الحين،

 داد مساحة الكون أكثر مما يمكن تخيله.وتز 

 حول الدهشة.أفكار 
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١٠ 

 أسباب وجودنا

 إبهاراً:تتجلى داخل كل واحد منا أكثر سمات الكون 

 الذكية ليست ممكنة فحسب، بل هي الأوقع.الحياة 

 من لديه القدرة على ادعاء أننا بلا أهمية؟

 

 ظاتحالملا

 شكر كلمة 
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١ 

 شاعرية الواقع

 لنا الوردة أن لا شيء ولا شخص قائم بذاته.تثبت 

 عرفنا أكثر عن العلاقات الكونيةكلما 

 الكون أكثر غموضًا. صار
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في سياق ندوة ون لهذه المقولة. المعارض الأشخاص مرهفين الحس هم كلما زادت معارفنا عن الواقع، زاد غموضه. من المدهش أن
لأن الشرح الكامل للإنسان يجعله مملًا.  ؛ا أن المعرفة الدقيقة بالجينات تثير اشمئزازهعامة اختلف معي شاعر ألماني معروف، مدعي  

 ار الآن بو، أستاذ الأدب الغامض الأمريكي، العلم بأنه العدو الملتهم للشعر:وصف إدغ

 بجناحك المعبر عن الواقع الممل، لماذا تتربص بقلب الشاعر؟" أيها النسر"

في خوفهم من عالم منزوع السحر، ولكن من يتملكه هذا الخوف لا يفرق بين البحث محقين يا له من خطأ! قد يكون الأدباء 
فإن المعرفة  ،ف جميع المخابئ. على عكس ذلكحينما تُكتش والبحث عن البيض في عيد الفصح ،لاستكشاف العالم العلمي

 ويكون تقديم إجابات لها خارج نطاق قدراتها. ،سئلةأكبر من الأ اعددً  ،عادة ،الحقة تطرح

 لجمال الوردة حينما يكشف عليها. رد فاينمان تدمير العالمِ  الفيزياء الأمريكي العظيم ريتشارد فاينمان عن سأل فنان صديق عالمِ 
تلون في تقد  ة، مثلًا،الوردفأعمق لا يتجلى إلا عبر الفهم: جمالًا يشعر بالجمال نفسه الذي يشعر به الفنان، ولكنه يرى أنه 

الحشرات تتمتع  يل المثال، هل؛ منها، على سبمراحل النشوء من أجل جذب الحشرات. تؤدي هذه المعرفة إلى طرح أسئلة جديدة
على العكس، يضيف إليها جمالًا، ويجعلها أكثر تأثيراً بل - إن التعرف الدقيق على الوردة لا يأخذ شيئًا من جمالها؟! بحس جمالي
 وغموضًا.

نا قبيحًا أو منفراً. إن حتى فيما يبدو لترى الجمال  النظرة الثاقبة للباحث إن :حديثه قائلًا في من الممكن أن يستطرد فاينمان كان 
، ولكن مع إمعان النظر نلحظ نمو روز الورك في أرض الزهرة الذابلة. كل حبة لقاح في الثمرة معجزة في فنائها يشير إلى ل الوردةذبو 

وتمد البراعم أوراقها  ،لينفجر غشاء البذرةحد ذاتها. ينتظر جنين كامل للوردة في كل حبة لحظة الامتصاص الكامل للماء والتمدد، 
نذ زمن بعيد. إنه يحتاج برعم الوردة الضوء والماء والأكسجين للنمو. تركت لها الكائنات الحية الهواء للتنفس مفي اتجاه الشمس. 

قاع البحر على هيئة حصيرة زرقاء وخضراء اللون، وتعيش هناك إلى  ،قبل ثلاثة مليارات عام ،إرث الخلايا الواحدة التي غطت
لم يتخط مما كان سيؤدي إلى اختناق أي كائن حي. ؛ ومنا هذا. لم يحتو الغلاف الجوي الأرضي حينها على أي أكسجين تقريبًاي

غاية في  ،عليها الزراقم التي يطلق ،تبدو لنا هذه المخلوقات ،. مقارنة بالوردةاتليمتر المآلاف  على واحدحجم أحاد الخلية 
احتوى جسدها على عدسة صغيرة، فقد ! يةلك قدرة بصر تالبدائية، ولكنها مع ذلك تحفة من تحف الطبيعة. بعض الزراقم كانت تم

وتتحرك تجاه الضوء، وتستغل ضوء  ،إنها تتجنب الظلامبين النور والظلام.  التمييز ،من خلالهااستطاعت، عين كاميرا بسيطة، 
أن توطنت الزراقم في المحيط بعد مثلما يحدث مع النبات في الوقت الحاضر.  ،من خلال التمثيل الضوئيلتكتسب الطاقة  ؛الشمس

على  ،على مدار مليار سنة ،الأكسجينطفا ثاني أكسيد الكربون المتحلل في مياه المحيط إلى مادة الأكسجين.  حولَّت ،الأول
صرة على هذا النحو الهواء الذي تحتاجه الوردة لتنبت، وجعلت من الأرض هيئة لآلئ من الأعماق إلى السطح، وقدمت الزراقم المب

 بيئة صالحة للكائنات الحية العليا.
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هذه الكائنات توطنت الزراقم نفسها من كائنات سابقة، أكثر بساطة، وكانت قادرة أيضًا على الحياة بدون الأكسجين. تكونت 
 لنا فرصة رؤية الوردة. من أين جاءت هذه الحياة؟ لا نعرف. بدونها ما كانت ستتاح. عام اتمليار  ٣،٨الأرض قبل  غير المعروفة

نرتضي التفسير الذي  ،لفترة طويلة ،؟ للماء أيضًا قصته، وجذورها أقدم من قصة الهواء. ظللنامائهاأين تحصل الوردة على ومن 
أن يكون الماء قد احتبس في الداخل وقت نشأة  بخار قد تغزى من بطن الأرض في العصور المبكرة لكوكبنا. يجب إنيقول 

؛ تكونت الأرض من مواد  كواكبعام كتل صخرية وأتربة، كانت تدور حول الشمس، لتصبح   اتمليار  ٤،٥تجمعت قبل الأرض: 
أمر شبه  لتصير الأرض هذا الكوكب الأزرق الكافيةبالدرجة بة رطهذه الحطام  إن كونالشمس. كانت تتحرك بالقرب من 

 من المؤكد أن حرارة الشمس القريبة كانت ستجففها. .مستحبل

في الحقيقة، يبدو . لا نعرف تحديدًا كيف تحولت إلى عالم من المحيطات. اصحراوي   اجافة منذ البداية، كوكبً  ،إذًا ،الأرضكانت 
نبات والكويكبات التي ولدت مناطق أكثر برودة في من الفضاء. جاء مع المذإلينا : جاء الماء السيناريو الأكثر خيالًا هو الأوقع

الأرض، وملأت بذلك البحيرات والأنهار والمحيطات  ،جية ضخمة الكوكب الصحراويالمنظومة الشمسية، وضربت مثل كرات ثل
 بالثلج الذائب الذي جاء من الكويكبات. إنها قطرات الندى من الفضاء التي ترطب أوراق الوردة.

الأقوى في الطبيعة في الإطلاق. إنها تجمع  قياسًا بكونهاللقوة الخارقة، اسم القوة الأولية هذه متواضع جدًا الوردة بالضوء تدين 
طاقة  ،خلال هذه العملية ،تخرجالنوى الذرية، وتخرج طاقتها في بطن الشمس: تندمج نوى الهيدروجين هناك لتتحول إلى الهيليوم. 

 ،منذ الدقيقة الأولى بعد الانفجار العظيمالهيدروجين منتشر في الفضاء عد الهيدروجين أقدم مواد الوقود. جبارة تشع في الفضاء. ي
نشأت منه مع حرارة النجوم وبفضل القوة الخارقة العديد من العناصر. كل ما يحيط بنا في الأرض كان يومًا رمادًا للنجوم. جاء و 

 ون النبتة. وما الوردة إلا رماد النجوم المتحول.من هذا الرماد الكربون الذي يعد بدوره مك

الأرضية جاذبيتها  تحت تأثير ،في الفضاء . تكثفت هذه السحبجلبت الوردة فقد ولدت من سحب الهيدروجينالنجوم التي أما 
فسها؟ ظل هذا هو الاعتقاد الخاصة بها، لدرجة الاشتعال: يسطع ضوء النجوم الأول. هل خلقت النجوم على هذا النحو ن

أن النجوم بحاجة إلى مساعدة خارجية. فالهيدروجين الموجود في الكون لا يكفي حتى تتجمع النجوم على السائد، لكننا نعلم اليوم 
فضاء، لو افترضنا أن الهيدروجين يقرر لنفسه، لكان قد انتشر انتشاراً متساوياً في الهيئة سحب بمساعدة قوة جاذبيتها الأرضية. 

 ما كانت الغازات لتتكثف، وما كان لنجم واحد أن يسطع في السماء. كان الفضاء سيظل بلا شكل.مثل السكر في الشاي. 

غير  ظلحبًا، إنه شيء لا نعلمه. وبما أن هذا الشيء لا يسطع، و ون سُ وجذب الهيدرجين ليك   ،البداية لَ ثَّ مَ شيئًا كبيراً بد أن  لا
 .وصفاتها "المادة المظلمة". لا نعرف شيئًا عن مكونات المادة المظلمة نطلق عليهفإننا مرئي، 

وكان حينها أهم علماء  ،١٩٨٨من هذه السياقات. لقد توفي عام أي ا في جمال الوردة،  لم يعرف ريتشارد فاينمان، الذي فكر
صرنا قادرين على تتبع تاريخ الكون زادت معرفتنا عن نشأه العالم في السنوات الأخيرة زيادة عظيمة. ولكن القرن العشرين. 

. نعرف عن كواكب صالحة للحياة خارج المنظومة الشمسية، ، وذلك بعد مرور جزء من المليار من الثانية بعد مولدهعمومًا
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كواكب يجب علينا افتراض أن سماء الليل تحوي  كواكب شبيهة بالأرض. واكتشفنا منظومة تبعد عنا بأربعين سنة ضوئية، وبها سبعة  
 طعة. نعرف عن عمليات فيزيائية تناقض تصوراتنا عن المكان والزمان. أكثر من النجوم السا

 ، وثبتُتوقائعأن المعارف من هذا النوع ليست متاحة إلا من خلال تكهنات جريئة. صارت اليوم  ،منذ وقت بسيط ،ظننا
 ات غاية في الدقة. بقياس

طال امتداد الخط الذي  ،زيادة حجم الجزيرةوكلما نجحنا في لا تعد المعرفة التي نملكها سوى جزيرة وسط محيط من الجهل. ولكن 
ولم تعد أيضًا أكثر سهولة. كم نود معرفة ما حدث بعد  ،من كل المعارف المبهرة، لم تقل الأسئلة الرغمنلتقي عليه بجهلنا. فعلى 

مرور جزء من المليار من الثانية بعد مولد الكون؟ هل من العقل أن نفكر فيما حدث قبل الانفجار العظيم؟ هل هناك حياة أخرى 
؟ يتناول هذا الكتاب هذه الأسئلة، ولا تتطلب قراءته أي معرفة سابقة، بل شجاعة انفي سائر الكون؟ هل المكان والزمان وهم

ا "ليس أكثر جنوناً مما نتصور، بل هو أكثر جنوناً مما يمكننا دو لنا اليوم بديهي  ، خلف الحجاب، إلى ما يبالنظر
ً
ا. سنجد عالم

لأن الوردة أكثر من مجرد ؛ تصوره"، كما قال عالم الأحياء البريطاني. تمثل الصفحات التالية دعوة إلى الانبهار بالواقع الذي نعيشه
 وردة. هي شاهدة على نشأة العالم. 
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٢ 

 بلِية في الفضاء

 ه.ميلادالأرض فوق القمر، ونرى الكون لحظة تسطع 

 تختبئ ساحات أكبر خلف الكون المرئي.

 مختلف تمامًا عما يبدو لنا.الواقع 
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 وحالات الاندهاشلأن جميع المعارف ...

 تعبير عن سعادة خالصة

 بيكون()فرانسيز 
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، ثم تظهر الكرتونة، ثم صديق ظهرهبالباب يحمل أبي في الذكريات الأولى لمرحلة الطفولة كرتونة كبيرة إلى داخل المنزل. يدخل من 
تريد إذ لا ؛ لأبي كان يحمل الكرتونة من الجانب الآخر. سألت أمي: "ما هذا؟" أجابها: "لقد اشتريت لنا تلفازاً." غضبت الأم

 بقاء هذا الجهاز القبيح في المكان. يدافع الأب عن نفسه: "إنهم يطيرون إلى القمر."

ه بلمس هذا الأثاث لقدم   ،نحن الأطفال ،لنامسموحًا غرفة المعيشة. لم يكن الخزانة الداكنة في  بابيأبي منشاراً. يفتح يحضر 
ويبدأ بالعمل بالمنشار داخل الخزانة. يقص أبي من الخزانة  ، الزجاجاتوقيمته، فضلًا عن احتواء الخزانة على بار منزلي. يخرج أبي

 الألواح الخشبية، إلى أن صار المكان كافيًا لوضع التلفاز. كان يختفي لحظة إغلاق البابين.الثمينة 

ماتهم غير المفهومة أصدروا بها تعلي ترسخت داخلي النبرة المعدنية التيأصوات رجال الفضاء من داخل الخزانة.  ،إذًا ،جاءت
لوح زجاجي يهرول شخصان عبر الشاشة. يشع الاثنان بياضًا مثل الأشباح، بالنسبة لي. أتذكر أيضًا صورتين، في مشهد منهما 

ضخمة على ظهريهما، ولكنهما حقائب بدلًا من الوجه. هناك علم منصوب في الخلفية الرمادية. يحمل الشبحان  أمام رأسهما
مرات على القمر، أريد خوض هذه ست عن قوة الجاذبية التي تنخفض الوالدان يرقصان ويقفزان كأنهما بلا وزن. يتحدث 

 التجربة، أنا في الرابعة من عمري.

رغم من امتلاكنا على اليحلق في ظلام دامس. الآخر مضيء والنصف  هانصف نتصف الصورة،مبلية في  في المشهد الآخرظهر ت
التي رأيتها  ،لدرجة أن قوة اللون كانت تؤلمني. يبدو أن الصور اداكنً أزرق نني أتذكر أن اللون كان ، فإلتلفاز أبيض وأسود وقتها

تلألأت فوق هذه الزرقة دوامات  ومنحتها هذا اللون.  ،تداخلت في ذاكرتي مع مشاهد التلفاز ،لاحقًا في المجلات والكتب
بني  انتشرت صحراء بلونفقد على الجانب الأيسر من الكرة بقعة بنية كبيرة بحواف حادة. أما في مقدمة الصورة بيضاء، وظهرت 

انت أي حياة كالبلية فوقها. من الصعب تخيل  تقع التيإلى أفق سلسلة من الجبال الفوهات البركانية . امتدت الهضاب و رتيب فاتح
 . بني الفاتحأو ستكون في هذه الصحراء القاحلة بلونها ال

يساوي عمرها قرنين. لا  التيإلى خزانة غرفة معيشتنا القديمة  لسطوع الأرض فوق القمر، ١١تلك هي الصورة التي أرسلتها أبوللو 
تتكثف مشاعري كلما تكررت ولكن كانت ، ١٩٦٩أتذكر رد فعلي حينما بثُت هذه الصور على شاشتنا في يوليو من عام 
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ترى غشاء  ،كرة متناهية الصغر، وحدها وسط ليل شاسع، هشة وجميلة. مع تدقيق النظر-هو موطننا في الكون ، إذًا،رؤيتها. هذا
 . السكن الوحيد للحياة الذي نعرفه، المكان الوحيد الذي يمكننا البقاء فيهيقة للغاية، تتلألأ في ضوء الشمس: ، هالة رقهوائي ا

، لا توحي هذا الكرة الزرقاء بأي شيء بشري، لا تذكرنا بأي من الأشياء التي اعتدناها. الرؤية من القمر تطلعنا على كل  مع  
كما لا نراه عادة، من الخارج. ولكننا نشعر في الحال: المسألة تتعلق بنا. هذه الرؤية الغريبة تحديدًا تمنح صور شروق الأرض   ،موطننا

ولكن هل تافهة طالما أننا مشغولون بالأمور اليومية.  . قد تبدو لنا الحياةبديهي ا افه أمرً لن ينظر إلى وجوده بوص ،قوتها. مَنْ رآها مرة
ق ذرة تراب تحيط بها برودة الكون؟ ، مسافرون وحيدون فو حينما ندرك أننا بلا صحبة هو أكثر إبهاراً من هذه الحياة هناك ما

 لنصل إلى رؤية أعمق لحالنا يجب علينا التخلي عن وجهات النظر المعتادة. 

؛ بل مرآة سماوي اولها. ليس القمر ضوء ح تدور البشر مراراً أن الواقع مختلف عما يبدو لنا. لا الأرض مسطحة، ولا الشمسأدرك 
نراها عبر المكبر وسط النجوم، ليست غيومًا، بل مجرات مثل مجراتنا. لم تدخل الحيوانات التي  ،السحبتعكس أشعة الشمس. 

تفوق الوصف، تناقض كل كانت هذه المعارف يومًا ما عبر مراحل الارتقاء.  والبشر هذا الكوكب على هيئتها اليوم، بل تطورت 
إذ تقوم عليها تصوراتنا الحالية عن ؛ كأنها من البديهياتهذه المعارف، الفائقة الوصف،  اليوم التوقعات الممكنة والمتاحة. تبدو لنا 

 العالم.

 ١٨٨٨، صدرت في عام غامضة خشبية لوحة إلا في مؤثراً عرضًالم أجده معروضًا  ،للواقع وشاملة جديدة رؤية عنهذا البحث 
للفلكي الفرنسي، كاميل فلامريون. يطُلق على هذه الصورة، التي لا نعرف أصلها، عادة اسم "رحالة على حافة العالم". في عمل 

: ، لينبهر بكون يملك جمالًا نادراً. نرى العالم من خلف هذا الرجل مثلما نعرفه ونعهدهالتي يألفهايترك بيئته تعرض الصورة مسافراً 
والشجيرات فوق هضاب ناعمة، تطل في الخلفية قرية على بحيرة، وتنيرها أشعة الشمس الغاربة. يحل المساء في  تنمو الأشجار

التي تمتد حتى حدود الأرض، اخترقها المسافر بالجزء هذه السماء المضيئة تحديدًا، مقدمة الصورة، وتتلألأ النجوم في السماء. 
إلى عالم آخر، عالم بعيد عن الظواهر المعروفة. تتلألأ هناك دوامات خيالية، وسُحب، وإطارات  العلوي من جسده. دخلت رأسه

يربط نارية، وأشعة، وأضواء. يمد الرجل يده إلى هذه الظواهر العجيبة التي تعترضه. ولكن هل غادر الرحالة بالفعل العالم المألوف؟ 
الموجودة خلف السماء  الدوامات شكل تأخذ التيض الصدفة أن الخطوط الصورة، وربما ليس من محإطار بزخرفة فاخرة جزئي 

قبل نشر لوحة "رحالة على القوى غير المرئية خطوط علماء الفيزياء قد اكتشفوا تذكر بخطوط المجالات الكهرومغناطيسية. كان 
 حافة العالم" بعقدين. 

ولكنه عالمنا اليومي الذي  -يتأمل الظواهر خلف المظهر الخارجي المعتادإلى بعد آخر لوجودنا. إنه منبهرتين الرحالة بعينين ينظر 
     ليس بغريب عنا. هذا ما يربطنا به حينما نشاهد الأرض الزرقاء وهي تسطع فوق القمر. 
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